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  الحلقة السادسة
  

ة ( ة الحربي لاب المدرس ل لط باق الخي هد س ين .. مش هربان ب ش
ابقين هدان    .. المتس ير يش ف الأس يخ يوس ه الش ا وقرب ي باش عل
  ..)العرض
هل أنت مرتاح في عملك الجديد أستاذا للغة العربية في : علي باشا

  دار المعلمين الكبرى؟
  ..نعم، وإنني أشكر االله على فضله علي: الأسير

  وهل مسكنك الجديد مرتاح فيه؟ :علي باشا
  ..آل الراحة: الشيخ

  العائلة الكريمة متى ستصل؟: علي باشا
يخ ي   : الش اني ف ل اللبن ق القنص ن طري الة ع يهم رس لت إل أرس

  ..وحتى الآن لم يصلني منهم رد ،الآستانة
زوجة الأسير وابنتها وابنها الصغير حسن  .. مرفأ بيروت( )1(

مسافرون ينتظرون  .. فى وزوجتهومعهم ابن الأسير مصط
اطئ     ن الش تانة م ى الآس افرة إل اخرة المس راب الب .. اقت

اء  .. مصطفى يساعد في حمل الحقائب ة  .. مشهد المين حرآ
اء فن  .. المين ن الس دد م دو    .. ع وارب تغ زل وق ائع تن بض
فينة   .. وتروح .. يعود مصطفى بعد أن أمن الحقائب في الس

  )ميةيعطي أخته التذاآر والأوراق الرس
ة  ) لأمه: (مصطفى ة موفق لا يصيبكم   وأرجو أن  .. أتمنى لكم رحل

تنبول ى اس لوا إل ر وتص يكونون .. دوار البح د س ل البري وظفي نق إن م
ؤونكم يرعون ش رفقتكم وس نهم  .. ب اعدونكم، ولك ون سيس باب طيب م ش إنه
ا    .. سيكونون مشغولين بنقل البريد ه فيه دي أعلمت أنا بعثت برسالة إلى وال

أما إذا حدث ما أخر وصولكم   ..د السفر وستجدونه في انتظارآمعن موع
وا دة.. فلا ترتبك ا فري وان ..  أنت ي ه وأعطه عن ر تجدين ي أول مخف أدخل

دة    ) مشهد وداع.. (والدك وهم سيتكفلون بالباقي ا فري دي ي دي وال .. قبلي ي
ى         ة عل ل المدرس تانة وادخ ي الآس ودك ف ن وج تفد م ن اس ا حس ت ي وأن

طمئنوني عنكم حال وصولكم ولا تترآوني مشغول  .. السلامةمع .. الفور
  ..البال عليكم

م   .. مشهد ساحة سباق الخيل( )2( يلا ث شهربان تكون متأخرة قل
دم ا ث أن تتق رة لا تلب ة الأخي ي المرحل ابقين ف ي .. لمتس عل

 )باشا منتشيا بفوز ابنته
ا  ي باش ذ         :عل ا من ذي دربه ا ال تفوز، فأن ا س ة بأنه ى ثق ت عل آن

  .. ها على رآوب الخيلطفولت
ير ل : الشيخ الأس ي أوائ ات ف ير الفارسات العربي ذآرني بس ا ت إنه

  !والله درها.. حياها االله.. الإسلام
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ا  ي بصبي، ويسعدني أن أرى شهربان      : علي باش م يرزقن إن االله ل
  ..وهي تملك آفاءة الرجال وتتفوق فيها

اءة ف    : الشيخ الأسير اة الكف ك الفت ي آل نشاط   أنا من أنصار أن تمل
  ..ما دام في حدود الحشمة والآداب العامة

ة درس الديان ا : م تطيع تجاوزه دود لا تس اك ح ن هن اد .. ولك الجه
  مثلا، هل ترسل ابنتك إلى ميدان القتال؟

  ..لا بالطبع: علي باشا
ة       : الأسير ا منجب رأة؟ لأنه ى الم اد عل لماذا لم يفرض الإسلام الجه

ة خطرة ورعا   اد في سبيل االله      الجيل والإنجاب عملي ل هو جه ا للجي .. يته
ة في         ة متفقه ة يجب أن تكون متعلم ذه الرعاي وحتى تكون مؤهلة جيدا له

  ..دينها تتقن لغتها قراءة وآتابة
ا ي باش ا   : عل ى فتياتن ل تبق ات، ه دارس للبن دينا م ون ل ين لا يك ح

  جاهلات؟
ك في     : مدرس الديانة يكفي الفتاة أن تتعلم القراءة وهي تستطيع ذل

  ..منزلها
ا  ي باش ات      : عل الجن بن ات يع اء طبيب ا نس رى بينن ب أن ت ألا تح

  جنسهن، أو معلمات يقمن بالتدريس في مدارس تنشأ للبنات؟
ا       بلى: مدرس الديانة دارس الرجال خوف ك في م ، ولكننا لانفعل ذل

  ..من الفتنة وفساد الأخلاق
ا ي باش واء    :عل دف لإغ ا ته ى أنه ير إل ا يش ي م ن ابنت در م ل ب ه

  الرجال؟
.. إنها مثال للحشمة والأدب .. معاذ االله يا علي باشا: مدرس الديانة

ا وأصبحت          ذا الأمر في مجتمعن و تفشى ه ودة ل ولكنها ظاهرة غير محم
ال ن الرج اء ينافس ال  .. النس ين الرج ائي ب ود العنصر النس ك أن وج ناهي

  .. يثير الشهوات التي حرم االله إثارتها، فأمر بالحجاب
  هل تعلمون عندآم الفتاة؟) إلى الشيخ الأسير( :علي باشا

ير يخ الأس اح   : الش ن االله أت ات، ولك دارس للبن ا م دنا أيض يس عن ل
ل    ي آ ا لأولادي ف ت معلم رغ، فكن رتي أب متف ا لأس وم م ن عل ه م  ،أتقن

م تثناء  ،وآله ي اس عر    ،وليست ابنت ون الش و، ويحفظ ة والنح ون اللغ يتقن
ه وال   ون الفق ه، ويدرس ه وحديث ة،   قديم ة الترآي ون اللغ ديث، ويعرف ح

م    ا ل والشباب منهم يعرفون اللغة الإنجليزية إذ أتيح لهم متابعة الدراسة مم
  ..يتح لأختهم

ة   .. تتقدم شهربان من المنصة محيية( ة الكلي .. تصفيق حاد من طلب
اما ويضع     .. تترجل ممسكة بعنان الحصان الفائز ة وس يس اللجن يقلدها رئ

  )هورفي جيدها طوقا من الز
ا  ) (4( ر الباش هد قص تقبال .. مش ة الاس اني .. غرف فير الألم .. الس
  )شهربان.. علي باشا
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اني ل الألم ا: (القنص ا ثوب رج منه ة ويخ تح علب ك ) يف ذا ل ه
دنا  ام عن ذا الع وديلات ه هربان، أحدث م ورة (ياش ل أزرق بتن وب طوي ث

عة،    رة واس كل دائ ية تش د الحاش دني عن ار مع وم وإط وش مزم ة آل طويل
ى الرسغ وأ وع إل ن الك د الكتف وضيقة م ة عن ام مزموم عة ..آم ة واس قب

  )الصدر
دنا من يفصل     .. إنه ثوب رائع) تتأمله بإعجاب: (شهربان يس عن ل
  ..شكرا لك.. الثياب هكذا

ديع : القنصل ة مطرزة بشكل ب اءآم جميل تخرج شهربان (إن أزي
ا ) (لتقيس الثوب ل      ) إلى علي باش و حضرت سباق الخي في   آنت أتمنى ل

باط  ية الض ورت بقض ي فرنكف غولا ف ت مش ي آن تكم ولكنن إن .. مدرس
الي      . الفتيات أبين الزواج إلا في الكنيسة  دعوآم مع ذه المناسبة ن ونحن به

فارتنا          تقيمه س ذي س ل ال روا الحف هربان لتحض ة ش دعو الآنس ا ون الباش
اتهم   ه      (لهؤلاء الضباط وزوج وب الأزرق وفوق دي الث دخل شهربان ترت ت

  ) ن لونه يغطي فتحة الصدر الواسعةيشمق م
  ما رأيك يا أبي؟: شهربان
  ..جميل ومحتشم، ولكن لباسك أجمل وأآثر لياقة بك: علي باشا
شهربان تبتسم   ( أهنئك يا شهربان على فوزك في السباق : القنصل

ا فلا أعرف أن         ) ر القنصلكوتش ى فتياتن وقين عل ذا المجال تتف إنك في ه
  .فيها الفتيات في سباق الخيل ويفزن هناك مدرسة عندنا تشارك

ا ي باش ر: (عل ع   ) بفخ دى م ذهب س ن ي ي ل ا أن تعب ت واثق آن
  ..شهربان

  ..إنني أدعو آذلك العشرة الأوائل الذين آانوا في السباق: القنصل
  .. حسن جدا: علي باشا

فريدة بنت الشيخ الأسير منتقبة .. مشهد شارع في الآستانة( )5(
ا و ع أمه ارع م ي الش ير ف ا تس ع أمه ة وم ا حقيب ا معه أخيه

اجنون        .. أخرى ا شباب م اء ويلاحقه تسير في شارع المين
ق  ر لائ ا غي معونها آلام ة  .. ويس ر ملتفت ير منتصبة غي تس

ثهم ا .. لعب ر يوجعه دهم بحج ا أح ر .. ينقفه ى مخف ه إل تتوج
  )شرطة الميناء وتستنجد بهم ممن يعاآسونها

ة : (فريدة اة    هل في   ) إلى رئيس المخفر بالترآي املون فت م تع بلادآ
ه   مسلمة هذه المعاملة السيئة؟ إن شارعكم ليس أمينا على النساء تتجول في

ون الشباب    .. دون أن تسمع ما يخدش أذنيها أليس لديكم شرطة آداب يوقف
  الماجن عند حده؟

.. يبدو لي أن السبب هو أنك تنتقبين.. آسف يا آنسة: رئيس المخفر
اء     ب النس ا لا تنتق ي بلادن مق   فف ن اليش ن يلبس ر، إنه ب أن  .. الحرائ يج

  ..ترفعي عن وجهك النقاب فلا يجرؤ أحد على أن يتعرض لك
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ع (  دة ترف ا فري ن وجهه اب ع ال   .. النق ر بجم يس المخف ذ رئ يؤخ
ان آسرتان    .. عينيها السوداوين البراقتين ه عين ر آل ) وجهها الصغير المعب

ا     أنا ابنة الشيخ يوسف الأسير اللبناني الذي: فريدة ى مولان ينزل ضيفا عل
آان المفروض أن يكون في .. لقد طلب منا أن نلحق به.. في دار الضيافة

ا طويلا دون         ،المحطة من يستقبلنا ا انتظرن دي ولكنن ر وال ى مق دلنا عل وي
  .أن يصل أحد

ر  يس المخف عة : رئ ب والس ى الرح ة  .. عل المكوث لحظ لوا ب تفض
  )ج دقائق ثم يعوديخر.. (ريثما أبعث بمن يتصل بدار الضيافة

روت  .. نقبضقلبي م: حنيفة .. ما هذا الحظ السيئ؟ أن نتأخر في بي
ا في  ا وصلنا لينتظرن ا، وهو لا يعرف أنن ق علين دك لاشك في قل إن وال

  .. المحطة
قيل لنا أن الشيخ انتقل إلى منزل خاص  ) بالترآية: (رئيس المخفر
  )فريدة تترجم إلى العربية( ..به في ضاحية المدينة

ها أنذا لأول مرة أسافر دون أن يكون زوجي معي فنضيع   : حنيفة
  ..في بلاد الغربة
رفعي عن وجهك    إفقط .. سيتدبرون أمرنا.. أمي لن نضيع: فريدة

  ..النقاب فالنساء هنا لاينتقبن
  ..هذا أفضل) تحسر عن وجهها: (حنيفة
حنيفة تضحك وهي   ( النقاب يثير فضول الشباب فيلاحقوننا: فريدة

  )ر أمراتذآ
دها ذهب في    .. أذآر صديقتنا في بيروت ابنة رشيد بك : حنيفة وال

ذه البنت التي جاء      رحلة إلى السودان وهناك تزوج سودانية فأنجبت له ه
غ     دما بلغت مبل بها وهي طفلة فتربت بين أهله، ولم يتقدم لخطبتها أحد عن

ه ال        .. الشباب ا حديث آأن الغزال وله ة ومشية آ ة مغري ا قام .. سحر إن له
ومرة ضايقها  ..  آانت دائما تلبس آفوفا حين تخرج لزيارة أو إلى السوق

ي   دور ف ي ت ا وه وا به زل، ولحق ارات الغ معونها عب انوا يس باب آ ش
ا           ا، فخلعت آفه ون عن ملاحقته م لايكف ا وه الشوارع حتى وصولها بيته
ال     ل، وق ة الأم ابتهم خيب وداء وأص دها الس اهدوا ي ا فش اب منزله تح ب لتف

رك     "دهم أح اء أث ي اقتف دامنا ف ا أق ا أتعبن وداء لم ك س رف أن ا نع و آن " ل
اب  ا النق ن وجهه ت ع مات  ،فرفع ع القس ه رائ إذا بوج دهم  .. ف ه أح تن ب ف

ذ  اعرا، وأخ ان ش ود"وآ ر الأس عره " القم ه وش ي صحوه ونوم ه ف يلاحق
  ..عزمه على الزواج بها حتى قرّ

  وهل سعد معها؟: فريدة
ا لا        ..آان أسعد الرجال  : الأم رأة م ال الم رى من جم إن الرجل ي
اء راه النس ا   .. ت وفرا فيه ان مت رأة آ ي الم ل ف ر الرج ا يأس ة .. وم الحيوي

ة الشباب   .. والمرح وإشراق الذهن ولهفة القلب لقد أنجبت له أبناء هم زين
د مع أخيك مصطفى، وهو شاعر       .. وسامة ونجابة أحدهم يعمل في البري
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ام ووجد عملا      آأبيه، وآخر أرسله جده للدراس ه المق ة في الآستانة فحلا ل
  ..فيها

.. أحمد الشدياق بمفرده يراجع مواد الصحيفة .. دار الجوائب)  6(
يم داآن السمرة في العشرينات من        يدخل شاب من محرري الجريدة وس

  )عمره
  هل غادر الشيخ يوسف الأسير الدار؟: الشاب
  ..مكان ما لم يأت اليوم، ولعله مريض أو مدعو إلى: الشدياق
  !إن أسرته وصلت: الشاب

دياق ا: الش ن هي! حق فينة أي أنها لأن الس دا بش ا ج يخ قلق ان الش ؟ آ
  ..تأخرت عن موعد وصولها

اب اء  : الش د المين ر عن ي مخف ر   ..  ف رطة المخف ا ش د اتصل بن لق
  ..وقالوا أنهم أرسلوا أحدهم إلى دار الضيافة فأعطوه عنواننا

ى      اذهب بسرعة يا خالد: الشدياق ل أسرة الشيخ إل وخذ عربة وانق
  ..منزله الجديد
  ..في الحال: خالد

ة الجلوس وتلحق     .. قصر علي باشا)  (6( ى غرف تدخل الأميرة إل
  )بها جاريتان آانتا معها من زيارة إلى أختها

  من في غرفة الاستقبال؟) بادية الغضب والانزعاج: (الأميرة
  ..مولاتي، السفير الألماني: جارية
  ..ر العقلمولاتي، إن شهربان تلبس ثوبا أزرق يطيّ: أخرىجارية 
اذهبي لشأنك وانظري   ) إلى الجارية الثانية(استدعها إلي  :الأميرة
  )تدخل شهربان..(حاجة الضيف
ا القنصل      : شهربان ة التي جاءني به أترين يا والدتي الهدية الجميل

  )تدور بثوبها آأنها فراشة، فرحة بالثوب الأجنبي(الألماني؟ 
  ..فلي حديث معك !جلسي يا شهربانإ: الأميرة
  ..خير إن شاء االله: شهربان
بن خالتك من المهمة التي أرسل  إعاد .. ليس فيه خير أبدا: الأميرة

  ..زوجة ألمانية فيها ومعه
  ماذا في الأمر؟ أليس حرا في اختيار من يريد؟: شهربان
رة ن : الأمي اد تج ي تك ت لبهجت .. إن أخت دك أن تقبله .. تري إن مس

  ..لامع ولا تريده أن يتزوج بأجنبية
هربان ك   : ش ت ل ه قل ي بتورط ل معرفت ا قب د حدث وأن ا حدث ق م

  ..بأنني لا أميل إليه آزوج
ه    .. آكل الضباط   إن بهجت ليس: الأميرة اعي يؤهل زه الاجتم مرآ

ة    ه قريب ليكون في أعلى المستويات، وهو وحده الذي يليق بك فتكونين مع
ه     ا وتدعم يط بمولان ي تح دائرة الت ن ال زوجن   .. م رتنا لا يت ات أس إن بن

ا       ،آبنات العامة بدافع الحب وة وتلاحم د الأسرة ق ا يزي ل بم وأنت في   .. ب



 يسرى الأيوبي   شهربان  مسلسل تلفزيوني   

 41

ة سعيدة إن     السن التي تكون فيها الفتاة اة زوجي أقدر على الانسجام في حي
  ..توفرت لها الشروط الاجتماعية الملائمة

علي أن  ووالدي لا يصرّ.. ليست شهربان التي تفعل ذلك: شهربان
ه زوج ممن لا أرغب في ة لبهجت .. أت ي أن أآون زوجة ثاني دين من أتري
  أفندي لأنه قريب السلطان؟

  ..وسيطلقهاإنه لن يبق معها طويلا : الأميرة
.. ؟هي التي ستطلق بهجت من زوجته! ما أدراك؟ خالتي: شهربان

  ..هذه أمانيها
ه، طيش    .. صدقيني يا شهربان: الأميرة هذه المرأة عابرة في حيات

دك             ذي مارسه وال ولا الضغط ال ا ل زواج منه ه ال ان في نيت ا آ شبابه، وم
الموافقة عليه من إنه اتخذ القرار بعد أخذ .. عليه إرضاء للقنصل الألماني

ه          .. مولانا ة التي آانت تتطلب من ة المهم دري طبيع م يكن ي أما بهجت فل
  .. حين سافر إلى فرانكفورت

ه علي: شهربان ا يملي ل م دي فع دين هإن وال م .. الشرف وال و ل ول
ذين لا     يفعل ذلك لهزّ في الأعماق صداقة متينة تربطنا بهؤلاء الأجانب ال

ا، وضباطنا يع م بن ع له اتمطم ة المومس اتهم معامل ذين .. املون بن م ال ه
  ..يحدثون جيشنا، ويدربون طلابنا، ويقدمون لنا أجل الخدمات

رة رأة   : الأمي ك الم ت تل ق بهج ة إذا طل وم القيام ن تق ط  .. ل ه فق إن
  .ينتظر موافقتك
هربان ي  : ش ا أم تطيع ي ا     .. لا يس وة زواج ك النس ت تل د تزوج لق

  ..آنائسيا يلزم الضباط بعدم الطلاق
ه   : الأميرة ين ل إنه قادر أن يفتح لها بيتا ويهجرها، ويتزوجك فتنجب

  ..الذرية التي يتوق إليها
تانة من الرجال       : شهربان ا خلت الآس ما هذا التفكير يا أمي؟ آأنم

ن    إنفضي من ذهنك إ.. وما عاد فيها إلا بهجت أفندي ،الأآفاء ن أختك فل ب
  ..حرجي علاقتي الأخوية بهأآون له أبدا، ولا تحاولي أنت وخالتي أن ت

ا      : الأميرة ؤامرة التي فعله د الم ماذا جاء القنصل الألماني يفعل بع
  بأبنائنا الضباط؟
هربان دي : ش دعوني ووال اء ي تقيمه  ج ذي س ل ال ور الحف لحض

  ..، سفارته لهؤلاء الضباط وزوجاتهم السفارة
  وأنت بأية صفة تحضرين هذا الحفل؟: الأميرة
هربان فت: ش باق   أحضره بص ي س ل ف رة الأوائ ن العش دة م ي واح

  ..ونحن جميعا مدعوون إلى الحفل.. الخيل
اء  ) (7( ى        ..مخفر قرب المين و عل ة وحسن يغف زوجة الأسير قلق
  )فريدة تقرأ في صحيفة ترآية آانت على مكتب رئيس المخفر.. آتفها

  هل دار الضيافة بعيدة؟) إلى رئيس المخفر: (فريدة
  ..دةليست بعي: رئيس المخفر
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ا   إلقد تأخر النفر الذي أرسلته آثيرا، فإذا سمحت، : فريدة بعث معن
  ..دليلا وسنذهب بأنفسنا
ر يس المخف ون : رئ تم متعب رآكم وأن تم ضيوفنا، ولا يمكن أن نت أن

ا    ي ديارن ل ف ذي ح ل ال يخ الجلي لكم بالش فر دون أن نص ن الس دخل .. م ي
  )الجندرمة ومعه خالد

ود وأهلا      ) ةبعربية لبنانية اللهج : (خالد التي أم محم أهلا، أهلا بخ
  )يصحو حسن(بالآنسة فريدة وحسن الصغير

  ..هل تعرفنا يا بني؟ إن لهجتك بيروتية: أم محمود
  ..ألم تعرفيني يا خالة؟ أنا خالد إبن جيرانكم في بيروت: خالد

ا     ما آنت إلا فتى ناحلا لم يشبّ ! يا االله: أم محمود د حين غادرن بع
ي  روت، فكيف ل م بي ئ الجس ارع الطول ممتل د أصبحت ف ك وق أن أعرف

  ..؟ي شاربينوتربّ
دة في العاشرة من      ) إلى فريدة التي آانت تبتسم : (خالد آانت فري

  هل تذآرين؟.. عمرها حين غادرتم بيروت وحسن لم يولد بعد
الا  : فريدة ة وعق  ،أذآر الصبي الشقي الذي آان يلبس قمبازا وآوفي

ا حاولت أن ألعب    والذي آان يلعب الدحل مع  أخي مصطفى ويكشني آلم
  )خالد يضحك( بها

  ولكن أين الشيخ؟ لماذا لم يأت بنفسه، هل هو مريض؟: أم محمود
د زل      : خال ى من يافة إل ن دار الض ب م ذ قري ل من ه انتق دا، ولكن أب

  ..وسأذهب بكم فورا إليه ،خصص له في الضاحية
  آيف علمت أنت بوصولنا؟: فريدة

  .. ي دار الضيافة عنوان الشيخ في الجوائبأعطوني ف: الجندرمة
دوم    ) مفسرا: (خالد آان الشيخ قد أوآل إلي أن أستعلم عن موعد ق

ق    ..السفينة التي تأخرت، فهو يعمل معنا في دار الجوائب وآان شديد القل
يكم  ة     بفلا الطرق ال  .. عل ات آمن ل العرب ر وقواف ة ولا طرق الب ة آمن  .حري

ى   فينة      آنت أذهب وإياه يوميا إل دوم الس اء في انتظار ق د   (المين يحمل خال
ة  .. الحقيبتين ر والجندرم ة يحمل عن    ..  يشكر خالد رئيس المخف الجندرم

ة  د حقيب هامتهما    .. خال ى ش ة عل ر والجندرم يس المخف كر رئ دة تش .. فري
ع ا حسن..  يخرج الجمي د أخيه دة تمسك بي اب .. فري د ب ة تنتظر عن عرب

ر د أسرة الش..  المخف دخل خال اني م الحقيبت ة ومعه ى داخل العرب .. يخ إل
ق يحادث     .. مشهد الآستانة ليلا.. العربجييجلس قرب  د طوال الطري خال

  )أسرة الشيخ دالا على القصور والجوامع التي يمرون بها
  )مشهد خارجي لمنزل الشيخ على شاطئ البوسفور) (8( 
ي (  هد داخل وم    ..  مش تعد للن م يس رآن ث رأ الق ير يق يوسف الأس

روه  .. افيهفيج يمر  . .يقف في النافذة يدعو االله أن يحمي أسرته من آل مك
هو في الآستانة، ولداه في مصر والآخر في  .. بخياله حال أسرته وتشتتها

  ..)بيروت، زوجته وابنته وابنه الصغير في عرض البحر
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ذ ) لنفسه: (الأسير  ان من ا آ ا آم اد السفر آمن ا ع أخروا؟ م م ت ل
ر ولا    ي الب ان لا ف ر زم ي البح ن   .. ف د الآم الم الموح دنا الع ف  ،فق الواق

ة امع الغربي ي وجه المط ه الطموحات .. صامدا آالصخر ف اذا فعلت ب م
عارات       ف ش م تك ا ل ده؟ آأنم ن بع رته م ي وأس د عل ية لمحم الشخص
ة         ة المرآزي روت في أن لا يبقى للحكوم ا في بي اللامرآزية التي أطلقناه

ة   التي يربطنا بها الإسلام من الهيم ات الخارجي نة إلا قضايا الدفاع والعلاق
ة    ة العام ة الدول ة ومالي رق مواصلات الإمبراطوري الحكم  .. وط ا ب طالبن

الذاتي للولايات تحت لواء الدولة العلية، ولكن المتطرفين القوميين العرب 
ة     أبوا إلا الإ دول الغربي دخل ال ى ت ال عل دوا  ! نفصال التام، وعلقوا الآم عق

ة  روض الخارجي وا الإ الق ارف   ومنح دا للمص بحوا عبي ازات وأص متي
ي  ي العرب ارب العرب د، يح ب   ،والفوائ لم، والأجان ي المس ارب العرب ويح

وى     وذهم وتق يجدون مكانهم في أخذ جانب طرف ضد الآخر، ويتغلغل نف
ى حل           ،مصالحهم ون عل م يوافق ات فلا ه تهم الأناني راك أعم وهؤلاء الأت

ادري  م بق ذاتي ولا ه تقلال ال م  الاس رب، ولا ه ات الغ ى ردع طموح ن عل
دور     (يعتبرون من الانتفاضات في آل الولايات  ا ي ة لم مشاهد قصيرة حي

ا والشدياق      ..  في خلد الشيخ  ي باش ين عل ه وب ة   .. أحاديث بين يشاهد عرب
زل      ة وين ن العرب بط م د يه ادتين خال ه الح رى بعيني اب، وي د الب ف عن تق

ل أن   ي.. ويهبط بعدها حسن ،حقيبة وراء أخرى هرع إلى الباب ويفتحه قب
حسن يكون أول من يرآض إليه .. يصل الحارس إليه ليعلمه بقدوم أسرته

ه      .. ويعانقه أن بال ق اطم ة مشوق قل ه بلهف ا  ..يضمه ويقبل ه التي   نيع ق ابنت
ه  .. ترتمي على آتفه وهي تبكي ى زوجت د باختصار    .. يسلم عل ه خال يحدث

م  تأذن بالانصراف، يشكره     عما جرى وهو يضع الحقائب عند الباب ث يس
  )يدخل وأسرته إلى المنزل.. الشيخ

  ..ألف هاجس خطر لبالي.. آدت أجن لتأخرآم: الأسير         
ؤمن سفرنا   : حنيفة  إن مصطفى رأى أن نتأخر بضعة أيام آي ي

ذي  ..  مع عائلة يعرفها ذاهبة إلى أزمير وآان معنا أيضا موظف البريد ال
  ..هناك يتوقف عند أزمير ويوزع من

  ام؟بابا، بابا أين الحمّ: حسن 
ى :الأسير  ي الطابق الأعل اء .. ف اك م إذا أحببت أن تغتسل فهن

  ..امساخن في الحمّ
ة  دة: (حنيف ى فري ن   ) إل ه م ه ثياب ي ل اك واخرج اعدي أخ س
  .. الحقيبة

  آيف حال مصطفى؟) لزوجته: (الأسير 
را     : حنيفة  ا آثي ه حامل أآرمتن ه  و .إنه سعيد بزواجه، وامرأت بيت
اء     ب، قال مرتاح فيه ر من الشعراء والأدب ذي    .. أنه ملتقى لكثي ذا جوه ال ه

  ..يميل إليه، وراتبه يكفيه ويفيض عنه
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ه،    : الأسير  آنت أتمنى لو ذهب إلى مصر لدراسة الطب آأخوي
ول            اة الخم ر حي ه آث ب، ولكن ل للط ه مي ن ل م يك ر إن ل رع آخ أو أي ف

  ..تباعا ويغرق في تأمين معيشتهموالزواج الباآر، وغدا سيأتيه الأطفال 
تهما     : حنيفة  ا سيهجران دراس د آان أتعلم أن ولدينا محمود ومحم

  ..؟بعد أن علما باعتقالك
  ما هذا الكلام؟ : الأسير 
ة  ا : حنيف ل ويقوم ن عم ا ع دان أن يبحث يدا يري ى ص اءا إل ج

  ..بأودنا
  ما هذا الكلام؟: الأسير 
اء،      : حنيفة  ى البق م أشجعهما عل ا     ولكنني ل ا عنيف ا لوم ل لمتهم ب

  ..وأجبرتهما على العودة الفورية إلى مصر
ر .. حسنا فعلت: الأسير  .. آاد قلبي يتوقف عن الخفقان لهذا الخب

لوا    م أو فش وا عن العل إن تخل م، ف روة إلا العل ن ث رك لأولادي م م أت ا ل أن
  ..!جرجرتهم من بعدي الكلاب

ى  إن محمود .. إن شاء االله سيحققون آمالك: حنيفة  أخبرني أنه إل
د التقى مؤخرا       ى الأزهر، وق جانب دراسة الطب يواظب على الذهاب إل
ل   بجمال الدين الأفغاني العلامة الشهير الذي جاء مصر وأقام فيها فترة قب

  ..أن يسافر إلى الآستانة
ير  در : الأس ه للص تانة ومقابلت ى الآس وله إل ن وص معت ع س

ا  الي باش ا .. الأعظم ع ا مكرم زل فيه ه ن بجلا وعرف الصدر فضله  إن م
  ..وبوأه مكانة عليا في مجلسه، ولكنني لم ألتق به حتى الآن

  خبرني عن أحوالك أنت، وآيف تغيرت بك الظروف؟ : حنيفة 
ع     : الأسير   ة، وم دا لأنني ناديت باللامرآزي ا ج ا لست موثوق أن

احترام   املونني ب م يع ك فه تحمّ  (ذل د اس ن وق دة وحس دخل فري ديا ت ا وارت
  ..يقبلان يدي والديهما ويذهبان للنوم.. نوملباس ال

ير  تانة      : الأس الي الآس ا، فلي وق منامتكم وفية ف زة ص ديا آن ارت
  !آم اشتقت لكم) يمسك الأسير بيدي زوجته.. يخرجان(باردة 

  ..الحمد الله على سلامتك! وآم خفنا عليك: حنيفة 
أخرآم   : الأسير  يحدثها عن الخواطر التي     (لقد طار صوابي لت

  )تدور في رأسه قبل وصولهمآانت 
ن يضيمك         : حنيفة  أن االله ل ي ب دي إحساس داخل ان عن ا فك أما أن

  ..أبدا وسيجد لك مخرجا مما أنت فيه
 


